
خصخصة اقتصاد الجيش المصري بإشراف
ية على صلة بالاحتلال شركات استشار

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت الحكومة المصرية في  أبريل/ نيسان الجاري أن صندوق مصر
السيادي سيبدأ إعادة هيكلة خمس شركات مملوكة للقوات المسلحة، بعد توقيع اتفاقية بين جهاز

مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش وتحالف من المستشارين المحليين والدوليين.

يع المنتجات البترولية وتشمل الشركات التي سيجري إعادة هيكلتها كلاً من: الشركة الوطنية لبيع وتوز
(وطنيــة)، وشركــة “تشيــل آوت” المشغلــة لمحطــات الوقــود، والشركــة الوطنيــة لتعبئــة الميــاه الطبيعيــة

(صافي)، وشركة “سيلو فودز” للمواد الغذائية، والشركة الوطنية للطرق.

تـأتي هـذه الخطـوة تنفيـذًا للاتفـاق الموقـع بين مصر وصـندوق النقـد الـدولي في ديسـمبر/ كـانون الأول
 يــادة ســقفه في مــارس/ آذار  بقيمــة  مليــارات دولار، والــذي وافــق الصــندوق علــى ز

بإضافة نحو  مليارات دولار، ليرتفع إجمالي التمويل إلى نحو  مليارات دولار.

يــة يُجريهــا ووفقًــا للاتفــاق الــذي يمتــد لأربــع ســنوات، يتوقــف اســتكمال البرنــامج علــى مراجعــات دور
مجلــس الأداء المــالي والاقتصــادي في مصر، لمراقبــة تنفيــذ الإصلاحــات الهيكليــة المطلوبــة، ومــن بينهــا
ير الماليـة تخـا مؤسـسات الدولـة مـن الاقتصـاد، بمـا يشمـل شركـات الجيـش، إضافـة إلى نـشر التقـار
السنوية للشركات المملوكة للدولة والقوات المسلحة، وهي شروط كان مقررًا تنفيذها بحلول سبتمبر/

أيلول ، إلا أن الحكومة لم تلتزم بها، ليجري تأجيله لمرحلة لاحقة بحسب وثيقة الصندوق.
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ويُعد هذا القرار نقطة تحول مهمة بعد سنوات من المماطلة في التعامل مع ملف اقتصاد القوات
المســلحة، ويبــدو أن الدولــة رضخــت أخــيرًا للضغــوط الدوليــة، حيــث جــاء الإعلان عــن طــ شركــات
يــارة بعثــة صــندوق النقــد الــدولي للقــاهرة، لإتمــام المراجعــة الخامســة للبرنــامج، والــتي الجيــش قبــل ز
بـدأت اجتماعاتهـا في القـاهرة مـن  إلى  مـايو/ أيـار . وتنتظـر مصر الآن الإقـرار الرسـمي مـن

الصندوق على صرف الشريحة الأكبر من القرض، والتي تبلغ قيمتها . مليار دولار.

يــة للقــوات المســلحة، في هــذه الصــفقة، الــتي يُفــترض أن تكــون مقدمــةً للكشــف عــن الأنشطــة التجار
تمهيــدًا لبيعهــا وطرحهــا أمــام المســتثمرين لأول مــرة منــذ ســيطرة الجيــش علــى الحكــم في مصر عــام
يـــة ـــدًا منـــذ تأســـيس “جهـــاز مشروعـــات الخدمـــة الوطنيـــة”، ثـــم توســـع الإمبراطور ، وتحدي
الاقتصاديـة للقـوات المسـلحة الملحـوظ بعـد وصـول السـلطة الحاليـة عـام ، تكشـف “نـون” في
ية ير أن الكيانات الأجنبية الثلاثة المشاركة كاستشاريين في الصفقة لديها جميعًا أنشطة تجار هذا التقر

وحضور في إسرائيل.

وفي مقدمتهم مجموعة بوسطن التي ساهمت في تأسيس “مؤسسة غزة الإنسانية” بالتعاون مع
جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تسببت، منذ أنشأتها وبدأ تشغيلها في  مايو/ أيار، في استشهاد

نحو ألف فلسطيني برصاص جنود الجيش الإسرائيلي وأفراد الحراسة التابعين للمؤسسة.

بوسـطن للاسـتشارات: يـدٌ في الاقتصـاد المصري…
وأخرى في حصار غزة

كشف بيان مجلس الوزراء المصري عن تفاصيل اتفاقية التعاون المبرمة بين صندوق مصر السيادي،
وجهـاز مشروعـات الخدمـة الوطنيـة التـابع للقـوات المسـلحة، إلى جـانب عـدد مـن المكـاتب الاسـتشارية

المتخصصة، المحلية والدولية، وذلك لإعادة هيكلة وط عدد من الشركات التابعة للجهاز.

ية (Boston Consulting Group) مهــام وبمــوجب الاتفاقيــة، تتــولى مجموعــة بوســطن الاســتشار
المسـتشار التجـاري والاستراتيجـي للصـفقة، فيمـا تقـدم شركتـا بي دبليـو سي (PwC) وجرانـت ثورنتـون

(Grant Thornton) خدمات الاستشارات الضريبية والمحاسبية للعملية.

وبالبحث، تبين أن الشركات الثلاث لديها استثمارات كبيرة وحضور نشط في إسرائيل، وتعاون وثيق
مع الحكومة الإسرائيلية.

ية، التي تأسست عام  في الولايات المتحدة، وتُعد في مقدمتها تأتي مجموعة بوسطن الاستشار
كبر ثلاث شركات في العالم في مجال الاستشارات الاستراتيجية، حيث لديها نحو  مكتب في من أ

كثر من  دولة. أ
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وتُظهـر المعلومـات المنشـورة عـبر الموقـع الرسـمي للشركـة علاقـة وثيقـة تربطهـا بـوزارة الـدفاع الأمريكيـة
يــة والجويــة، حيــث تُظهــر (البنتــاغون) وفــروع الجيــش الأمريــكي المختلفــة، بمــا في ذلــك القــوات البحر
سـجلاتها امتلاكهـا العديـد مـن العقـود مـع هـذه الجهـات، في مجـالات مثـل إدارة التكـاليف، والتحـول

الرقمي، وتحسين الكفاءة التشغيلية.

ير صحفية أن المجموعة شاركت في تأسيس ما يُعرف كتوبر/ تشرين الأول ، كشفت تقار وفي أ
بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” (GHF)، وهو مشروع مشترك بين الولايات المتحدة وإسرائيل، يهدف إلى
الهيمنة على عملية توزيع المساعدات الغذائية في غزة، واستخدامها أداة في الإبادة والتهجير، وخدمة

الأهداف العسكرية للجيش الإسرائيلي.

يـــع يـــر “واشنطـــن بوســـت”، في تصـــميم نمـــوذج توز كمـــا ســـاهمت مجموعـــة بوســـطن، وفقًـــا لتقر
المساعدات، بما في ذلك إنشاء مراكز التوزيع التي كانت أشبه بأقفاص حديدية، بالإضافة إلى تحديد
آليـــات التســـعير والـــدفع للمقـــاولين والمتعاقـــدين، وتوظيـــف مســـلحين لتـــأمين قوافـــل المساعـــدات

والسيطرة على مراكز التوزيع. كما شاركت في إدارة العمليات اللوجستية والمالية للمشروع.

أدى هذا النموذج إلى استشهاد نحو  شخص، وأصُيب  آخرون على الأقل، برصاص
ــواصي، ومحيــط خــان ــع المساعــدات، خاصــة في رفــح، والم ي قــوات الاحتلال الإسرائيلــي في مواقــع توز

يونس.

في لعبة مستمرة من قنص الفلسطينيين أثناء محاولتهم النجاة من المجاعة، سعيًا للحصول على
كيــاس مــن الأرز والعــدس والمكرونــة، ومعلّبــات وعلــب بســكويت، تكفــي كرتونــة واحــدة تحتــوي علــى أ

لأسبوع واحد فقط.

وبعــد أن رفضــت الأمــم المتحــدة وكــل المنظمــات الإنسانيــة المشاركــة في المبــادرة الإسرائيليــة الأمريكيــة،
معتــبرةً أنهــا تخــدم الأهــداف العســكرية الإسرائيليــة، أعلنــت مجموعــة بوســطن في  مــايو/ أيــار

انسحابها رسميًا من المشروع، وإنهاء عقدها مع “مؤسسة غزة الإنسانية”.

ومع انسحابها، استمر النظام الذي أسسته بوسطن في قتل الفلسطينيين. ومع مرور الوقت، لم يعد
الفلسطينيون يموتون عند نقاط المساعدات برصاص الجيش الإسرائيلي فقط؛ ففي  يوليو/ تموز،
استُشهد نحو  فلسطينيًا بعد أن قام الحراس المرتزقة التابعون لمؤسسة غزة، والذين وظّفتهم
مجموعــة بوســطن، بــإغلاق بوابــات المركــز، ورشّهــم بغــاز الفلفــل، ممــا أدى إلى حبســهم بين البوابــات

والسياج السلكي الخارجي، حيث ماتوا نتيجة التدافع بعد رشّ الغاز، واستُشهد أحدهم طعنًا.

تعــود علاقــة مجموعــة بوســطن بإسرائيــل إلى عقــود سابقــة؛ إذ تشــير الســيرة الذاتيــة لرئيــس الــوزراء
،و  الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو إلى أنـه عمـل كمسـتشار اقتصـادي في الشركـة بين عـامي

.(MIT) بعد تخرجه من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

ومنـذ عـام ، افتتحـت المجموعـة مكتبًـا لهـا في تـل أبيـب، وأصـبحت مـن أبـرز مقـدّمي الخـدمات
ــا، والطاقــة، والــدفاع، ية للشركــات الإسرائيليــة الكــبرى، خصوصًــا في قطاعــات التكنولوجي الاســتشار
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والقطاع العام، منها شركات على صلة مباشرة بالجيش والحكومة الإسرائيلية.

في  يوليــو/ تمــوز، كشــف تحقيــق لصــحيفة “فايننشــال تــايمز” أن مجموعــة بوســطن، بالتعــاون مــع
شركة أمنية أمريكية ومعهد دراسات إسرائيلي، عملت على خطة لتهجير نحو نصف مليون فلسطيني

من غزة، من خلال تقديم مبلغ مالي قدره  آلاف دولار لكل فرد.

وبعد الكشف عن الخطة وتلقيها انتقادات دولية حادة، لم تنكر الشركة مشاركتها في الخطة، وقالت
كدت أن العمل إنه بسبب تلك الانتقادات، أعلنت عن إجراء تحقيق داخلي حول هذا المشروع. وأ
الذي قامت به في هذا السياق كان يتعارض مع سياساتها الأخلاقية، وأن المسؤولين عن المشروع قد

تم فصلهم بعد التحقيقات.

وهو ما يُثير العديد من التساؤلات حول مدى خطورة الاستعانة بشركات مثل مجموعة بوسطن،
التي لا تقتصر علاقتها بإسرائيل على التواجد التجاري فقط، بل تمتد إلى تعاون مباشر يخدم أهداف
الجيــش الإسرائيلــي في غــزة، مــن خلال قتــل وتجويــع وتهجــير الفلســطينيين في غــزة، وهــو مــا يُشكّــل

تهديدًا أيضًا على الأمن القومي المصري، الذي يتحمّل مسؤولية استضافة الفلسطينيين المهجّرين.

مســـتشارو خصـــخصة شركـــات الجيـــش المصري
على صلة بالجيش الإسرائيلي

تضمنـت الاتفاقيـة الـتي وقّعتهـا الحكومـة المصريـة الشهـر المـاضي، قيـام شركـة برايـس وترهـاوس كـوبرز
بتقديم خدمات الاستشارات الضريبية والمحاسبية في صفقة بيع عدد من الشركات التابعة  (PwC)

لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية (شركات الجيش).

وتُظهـر البيانـات أن شركـة PwC، الـتي تأسسـت عـام ، ويقـع مقرهـا الـرئيسي في لنـدن، المملكـة
المتحـدة، ترتبـط بعلاقـات وثيقـة مـع الحكومـة الإسرائيليـة في العديـد مـن القطاعـات، وذلـك مـن خلال
ية وتدقيقيـــة، وتوظيفهـــا خـــبراء ذوي خلفيـــات عســـكرية، ومشاركتهـــا في تقـــديمها خـــدمات اســـتشار

مشاريع أمن سيبراني داخل إسرائيل.

يقــود فــ الشركــة في إسرائيــل تاليــا غــازيت، وهــي شريكــة مؤســسة، وتشغــل منصــب رئيســة قطــاع
التحـول الرقمـي والأمـن السـيبراني في PwC إسرائيـل. وتحمـل غـازيت رتبـة عقيـد احتيـاط في الجيـش
يــة للحوســبة الإسرائيلــي، وقــد شغلــت سابقًــا منصــب رئيســة وحــدة “مــامرام”، وهــي الوحــدة المركز
التابعـة لجيـش الـدفاع الإسرائيلـي، وتُعـد مـن أبـرز الوحـدات التكنولوجيـة المسـؤولة عـن تطـوير البنيـة
الرقمية والدفاع السيبراني، وإدارة “السحابة التشغيلية” التي تدعم العمليات العسكرية، إضافة إلى

تدريب وتأهيل الجنود في مجال تكنولوجيا المعلومات.

ويُظهــر الموقــع الرســمي لوحــدة “مــامرام”، الــتي تُعــرف بأنهــا أول وحــدة تكنولوجيــة تأسســت داخــل
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الجيش الإسرائيلي، أن “تاليا غازيت” لا تزال تعمل ضمن فريق الوحدة.

وفي عام ، أعلنت PwC، تحت قيادة تاليا، عن افتتاح مركز تجربة الأمن السيبراني في مدينة بئر
الســبع، مؤكــدةً أنــه جــزء مــن مركــز الأمــن الســيبراني العــالمي التــابع للشركــة، والــذي يهــدف إلى تقــديم
خدمات تقنية متقدمة للحكومات والشركات حول العالم في مجال حماية البنية التحتية الحيوية من

الهجمات والتهديدات السيبرانية، وذلك وفقًا لبيان صادر عن الشركة.

وفي عــام ، تعــاونت PwC مــع صــندوق OurCrowd’s Israel Resilience Fund، لــدعم
الشركــات الإسرائيليــة الناشئــة المتــضررة مــن الحــرب. وقــالت حينهــا إنهــا “تفخــر بهــذا التعــاون لــدعم
صمود إسرائيل”، مضيفة: “تتمحور مشاركتنا في البرنامج حول مساعدة الشركات في جمع التبرعات
داخــل إسرائيــل وخارجهــا، إلى جــانب التواصــل مــع شبكــة واســعة مــن المــديرين التنفيــذيين المــاليين

الملتزمين بدعم هذه الشركات”.

الشركة الثالثة المشاركة في الصفقة، والتي تؤدي أيضًا دور المستشار المحاسبي والضريبي في عملية بيع
شركات جهاز الخدمة الوطنية، هي “جرانت ثورنتون” (Grant Thornton)، وهي شبكة عالمية يقع
كــبر شبكــة ــدن، المملكــة المتحــدة. تأسســت عــام ، وتُعــد ســابع أ ــة لن ــرئيسي في مدين مقرهــا ال

محاسبة في العالم، وتختص بمجالات التدقيق والاستشارات الضريبية.

، تتمتع شركة “جرانت ثورنتون” بحضور قوي في إسرائيل من خلال مكتب محلي تأسس عام
كبر شركة محاسبة في البلاد، حيث تمتلك سبعة فروع موزعة على مدن عدة، ويُعد حاليًا سادس أ
مــن بينهــا تــل أبيــب، القــدس، وحيفــا. وتقــدّم خــدماتها لعــدد مــن الجهــات الحكوميــة، بمــا في ذلــك

الوزارات، السلطات المحلية، والشركات المملوكة للدولة.

وتشير البيانات إلى أن الشركاء الإداريين الذين يتولون قيادة الشركة في إسرائيل لديهم سجل مهني
يتضمـن تعاونًـا مـع هيئـات حكوميـة ومنظمـات ذات صـلة بـالجيش الإسرائيلـي. فعلـى سبيـل المثـال،
يشغــل ميــكي بلومنثــال منصــب الشريــك الإداري، ويحمــل رتبــة “رائــد” في الجيــش الإسرائيلــي. أمــا
يـف جينوسـار، فيتـولى منصـبًا في منظمـة تعمـل بالتعـاون مـع الجيـش الإسرائيلـي لـدعم الشريـك جوز

الجنود.

ونظــرًا لطبيعــة جهــاز مشروعــات الخدمــة الوطنيــة، الــذي يُعــد جــزءًا مــن وزارة الــدفاع المصريــة، وتتبــع
ية أجنبيـة ذات ارتباطـات شركـاته لهيئـات وأفـ عسـكرية مختلفـة، فـإن الاتفـاق مـع شركـات اسـتشار
موثقـة بجهـات عسـكرية وأمنيـة إسرائيليـة وأمريكيـة، يثـير تسـاؤلات بشـأن طبيعـة المعلومـات الـتي قـد
يُتاح لها الاطلاع عليها، بما في ذلك البيانات المالية، والهياكل التنظيمية، وربما تفاصيل تتعلق بالبنية

العسكرية.

وتـــزداد هـــذه التســـاؤلات أهميـــة في ظـــل مخـــاوف مـــن احتمـــال تسرب معلومـــات عســـكرية يمكـــن
يًا، وهو أمر ليس مستبعدًا في ظل حالة استخدامها في إطار تأثير خارجي، سواء استخباراتيًا أو عسكر
التصعيد بين الجيش المصري ونظيره الإسرائيلي، في ظل الإبادة التي تحدث في غزة، وضغط الاحتلال
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المستمر لتهجير الفلسطينيين إلى مصر، وبعد أن أصبح يُنظر إلى قوة الجيش المصري كتهديد.
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